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  : الملخص
إثراء الدراسات المتحفیة التي تساھم في تطویر وتحدیث متاحفنا، وضمان عرض  إلىتھدف ھذه الدراسة 

بأحدث التقنیات للمجموعات المتحفیة، نحاول التطرق من خلال بحثنا ھذا، إلى دور سینوغرافیا العرض في المتاحف 
واجدة ة بالجزائر، والمتالجزائریة، بین الواقع والأفاق من خلال تسلیط الضوء على متحفي الباردو والآثار القدیم

في بنایات قدیمة، بعد أن تم تأھیلھا كمتاحف، ولمعالجة فكرة العرض داخل البنایات القدیمة والأثریة، یستوجب 
التعرف فیما إذا یمكن اعتبار ھذه البنایات العتیقة عائقا أمام تطویر تقنیات أسالیب العرض، التي مازالت تطبق 

ف عروضھا، أم ھي عائق في تطبیق التقنیات السینوغرافیا الحدیثة أمام حجة أصالة بالأسالیب التقلیدیة في مختل
  وكمال المبنى.

مح ومجال سینوغرافیا العرض، الذي یس لذلك ینبغي ربط إشكالیة غیاب التفاعل بین المؤسسات المتحفیة
طاء المختارة للدراسة یمكننا إعبعرض التحف بطریقة تعلیمیة وترفیھیة في آن واحد، وعلیھ فمن خلال العینات 

رؤیة مستقبلیة عن آفاق العرض السینوغرافي بما یتضمنھ من أبعاد ثقافیة وتعلیمیة وفنیة والسیاق العلمي والمادي 
  الذي یتطلب توظیفھ.

  .: متحف؛ سینوغرافیا؛ تكنولوجیا؛ الباردو؛ الآثار القدیمةالكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research Aimed at enrich museum studies that contribute to the development and 
modernization of our museums, and to ensure a display of the latest technologies for museums, 
between reality and prospects from during the highlight of the Bardo museums and Antiquities 
in Algeria, which are found in old buildings dating back to the ottoman and colonial period, 
after they were qualified as museums. 

To address the idea of display with ancient and archaeological buildings, it is necessary to 
know if those ancients buildings can be considered an impediment to the development of 
techniques of display methods, which still apply traditional methods in their various offerings, 
or are they an obstacle in the application of modern scenography techniques in front of the 
argument of the originality and completeness of the building. 

                                                        
  المؤلف المرسل. – 1
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Here therefore, the problem of the absence of interaction between museum institutions and 
the field of scenography, which allows displaying artifacts in an educational and entertaining 
manner at the same time, should be linked, and accordingly, through the samples chosen for the 
study, we can give au future view of the prospects of the scenography presentation, including 
the cultural, educational, artistic dimensions and the scientific context and material that it 
requires employment. 
Key words: Museum; scenography; technology; Bardo Museum; Antiquity Museum. 

  

 مقدّمة: 
ة منھا محاول  تعتبر المتاحف من أھم المؤسسات التي تعتني بالمخلفات الأثریة للإنسان القدیم،

لأخیرة المحققة لذلك، ففي الآونة ا والآلیات إیصالھا للأجیال اللاحقة، وذلك بتقدیمھا وعرضھا بشتى الوسائل
ومع التطور التكنولوجي أصبحت المتاحف تعتمد على تقنیات السینوغرافیا في إنجاز المعارض الحدیثة 
بأسلوب فني یسمح بتنسیق فضاءات العرض والتحكم فیھ لتحقیق غایات جمالیة وثقافیة، وفق تعریف 

فھا الدسوقي بأنھ عملیة تشكیل بصري وسمعي للأداء الجمالي لھذا المصطلح، ویعر )فریدنون مارسیل(
  الذي یشارك المتلقي في تشكیلھا بوجوده ومخیلتھ.

لقد ھیمنت آلیات تطبیق السینوغرافیا في تكوین العمل الفني، إذ توسع ھذا المصطلح لیأخذ مساحة 
 إلى سینوغرافیا قاعات العرض أكبر في الاستعمال والتداول، فمن سینوغرافیا المتحف والمدن والعمارة،

استنادا إلى الرؤیة البصریة التي تتشكل للعالم المدرك، وتعددت أسالیب العرض في ھذا الاتجاه الصوري 
والتشكیلي والبنائي، حتى أمست السینوغرافیا مطلبا ضروریا لا غنى عنھا لإبراز التنوع والانسجام بین 

ي تقاس بھ المتاحف في العصر الحدیث، ھو مدى قدرتھا على واجھات ووحدات العرض. لذلك فالمعیار الذ
توظیف الأسالیب الفنیة والتقنیة في عرض المقتنیات الثقافیة المادیة للإنسان وتطوره، عبر العصور 

على اختلاف مستویاتھم الثقافیة  الزوار التاریخیة القدیمة والحدیثة بأسلوب سھل الإدراك، ومفھوم لدى
  والعمریة.
واقع تطور المعارض في المتاحف الجزائریة؟ وما مدى تأثرھا بتقنیات العرض الحدیثة ھو  ما

تقنیات السینوغرافیا في عرض المجموعات  على اعتمادھا مجال المستعملة في المتاحف العالمیة؟ وما
ھل  ؟المتحفیة، وماھي آفاق المتاحف في وقتنا ھذا تجاه تطورات العرض المتحفي من خلال عینات الدراسة

یمكن اقتراح دراسة سینوغرافیا نمطیة خاصة بتصمیم العرض المتحفي في متاحفنا؟، وانطلاقا من ھذه 
  الإشكالیة نقترح الفرضیات الآتیة:

علاقة المؤسسة المتحفیة بالسینوغرافیا التي تساھم في عرض المجموعات المتحفیة وفق أسلوب ونظام  -1
قاعات عرض ملائمة، یتحقق فیھا الانسجام والائتلاف بین مختلف  یقوم على قواعد جمالیة وتعبیریة داخل

  المكونات الأساسیة الخاصة بالمعیار العلمي  بھدف إبراز البعد المعرفي والجمالي في آن واحد.
یرتبط العرض المتحفي للمجموعات المتحفیة بضرورة خلق ظروف ملائمة لھا، وتوفیر تقنیات ووسائل  -2

مقاییس وشروط العرض وھذا عند أي مشروع. ولابد من إیجاد توافق بین متطلبات حدیثة، یراعى فیھا 
 العرض ومتطلبات الحفظ، حسب طبیعة المعرض المعین من طرف مسئولي المتحف مسبقا.

یعتبر متحفا الباردو الآثار القدیمة نموذجان للمتاحف المتخصصة، مما یمنحھا أھمیة ثقافیة معتبرة ینبغي  -3
ل الطرق والوسائل الحدیثة، وعلى ھذا تعد السینوغرافیا احد أھم مخارج الاتصال في التعریف إبرازھا بك

 .بھذه المجموعات المتحفیة
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تكمن أھمیة ھذا البحث في إفادة المؤسسات المتحفیة الجزائریة بطرق وتقنیات استعمال سینوغرافیا 
جھ الخصوص متاحف إیطالیا وفرنسا. العرض المتحفي من خلال نقل تجربة المتاحف العالمیة، وعلى و

لأن موضوع سینوغرافیا العرض في المتاحف الجزائریة یعد من المواضیع الحدیثة في مجال علم المتاحف، 
وذلك من خلال تسلیط الضوء على متحفي الباردو والآثار القدیمة، كنماذج نضعھا تحت المجھر كمقترح 

یستلزم وضع أسس ومبادئ، یتم في إطارھا عرض المجموعات لدراسة السینوغرافیا والحفظ الشامل. وھذا 
المتحفیة، كنتاج لتطور النشاط الإنساني، والتي تعبر على كل الجوانب المحیطة بدراسة سلوك الإنسان في 
مختلف المراحل التي مر بھا، كما أن القوانین الدولیة تحث القائمین والمھنیین العاملین بالمتاحف على 

 بأخلاقیات المھنة.ضرورة التحلي 
إن تنوع عینات الدراسة بین متحفین وطنیین، سیبین بلا ریب التنوع الثقافي في المقتنیات المتحفیة، 
بالإضافة إلى تباین مقاییس العرض والحفظ في كل عینة من العینات قید الدراسة، وھذا ما یبرر اختیارنا 

نیة الجزائریة، وھذا بالاستعانة ببعض الخبرات لھذا النوع من الدراسة التي تتركز حول المتاحف الوط
والتجارب العالمیة المطبقة في مجال تقنیات العرض الحدیثة (التجربة الإیطالیة) باعتبارھا قبلة للسیاح 

  الأجانب عبر العالم ولخبرتھا المكتسبة في مجال علم المتاحف.
ة، ذي یساعد في تفسیر، بصورة علمیتتبعنا في تحقیق ھذه الدراسة عدة مناھج، المنھج التاریخي ال

الأحداث التاریخیة المتعلقة بنشأة المتاحف ومراحل تطویرھا، وذلك بھدف الوقوف على محتویاتھا، وتحدید 
البیانات والمعلومات ذات الطابع المعرفي التي تساعد على تحدید تأثیر الأحداث الماضیة على المجموعات 

 الحالیة المتعلقة بالمتاحف.
ج الوصفي وھو القائم على المعاینة المیدانیة المتكررة للمجموعات المتحفیة وتخصیصھا المنھ

بالفحص والملاحظة اللازمة وكذا التقاط الصور لمختلف عناصر عرضھا وحفظھا، وإعداد مخططات 
  ھندسیة لطرق عرضھا، وصور عنھا.

ي وسلبیات كل حالة عرض ف بإیجابیاتالمنھج المقارن ویتم فیھ مقارنة المعطیات العلمیة الخاصة 
المتاحف المدروسة، ومنھ المقارنة بین الأھداف المسطرة، والوسائل المعتمدة علیھا لتحقیقھا، وبین النتائج 

  المحققة.
العمل ومعاییر جودتھ، عاملا أساسیا في العرض الفردي للتحف  إنجازالمنھج الإحصائي لتقییم مدى 

اء القیمة الإجمالیة للعمل المشار إلیھ قید الدراسة، وذلك بالاعتماد أو الجماعي، وھذا بالرجوع إلى إحص
  على إحصاء القیم قبل، أثناء وبعد الدراسة.

 فن سینوغرافیا العرض المتحفي:  إلىمدخل أولا/ 
ھو فن من بین الفنون الاستعراضیة التي تربط بین المادة العلمیة والمشاھد  تعریف فن السینوغرافیا: -1

ترفیھیة وتعلیمیة. فالسینوغرافیا ھو ذلك المنتوج الذي یعده السینوغرافي بأدواتھ السمعیة والبصریة بطرق 
ویقدمھ في صورة حیة، فھي تعتبر علم وفن حدیث، یسمح للمشاھد بتحسس الصورة بأبعادھا الثلاثة إضافة 

ان ض السینوغرافیا، سواء ك، یتطلب تشجیعھ لیشمل جمیع المتاحف العربیة، فمھما كان غر1إلى بعد الزمن
، وكیف ما كانت ھذه العملیة معقدة فھي تتطلب: فضاء السینوغرافیا، امتحفی اأو عرض ا، معماریامسرحی

رسما للفضاء، إنشاء المسارات وفھم میدان وموضوع المشروع السینوغرافي، ودراسة جیدة للمعروضات 
، المجال المعماري، في الإضاءة منھا، كفاءات في ومكان العرض، فمن متطلبات السینوغرافیا التي لا مفر

 .2في تدریج المشاھد وغیرھا من الكفاءاتو
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الغرض من المشروع السینوغرافي، ھو خلق النسخ والتصویر الرسمي للسیناریو بالمعرض 
وإعطائھ شكلھ وصورتھ وھویتھ، وذلك بتفسیره لمحتوى المعروض، فكل سیناریو فرید في تفسیره للخطاب، 
بالاعتماد على الإیقاعات وتسلیط الضوء على المساحات والھیاكل. فالمنتوج السینوغرافي یعتبر نتیجة 

، رنامج المصورللب للعملیة الفكریة والفنیة. مع الأخذ بعین الاعتبار اختلاف مستویات الجماھیر، والاستجابة
مھ بتصمیم وإنشاء مسار الزیارات وترجمة الأحداث، وإعداد وتقدیم أدوات تجریبیة. داخل المعرض، وقیا

  وتجھیز وسائل العرض، والأجواء الصوتیة والبصریة والحسیة، التي تسمح بنقل رسالة المتحف للزائر.
یبني مؤلف السیناریو قصة توفر للزائر مفاتیح القراءة، یؤدي بھا تجربة زیارتھ الخاصة، مما یسمح 

 لا لزیارتھ. مصمم جرافیك، مصمم التشكیل، مصمم سمعيیصبح ممثلھ، لیس فقط بأن یكون متفرجا ولكن، ل
  .3إلى جانب المشاركة في خلق التفسیر للمشاھد المعروضة ...بصري 

لعشرین، ا بدایة القرن ظھر فن السینوغرافیا في لمحة تاریخیة عن ظھور فن السینوغرافیا المتحفیة: -2
احف في المت ةمن طرف المدرسة التجریدیفي العرض المتحفي لأول مرة  ھایعود تطبیق تقنیات بحیث

دئ بابدأ تعلیم مف التي تأثرت بتطویر تقنیات العرض الحدیث، في مجال الفن والتصمیم. الغربیة،
م في ألمانیا، وبفضل ذلك، تم تغییر فكرة التصمیم التقلیدي للمعارض 1937و  1919السینوغرافیا سنة 

   .4میم البنایة أو تصمیم الوسائل الحدیثة المستعملة في العرضوذلك بتحدیثھا سواء بإعادة تص بشكل جذري،
على مفاھیم حدیثة، تتطلب استعمال  القاعات بالاعتمادمما استدعى مصممي المعارض لإعادة تخطیط 

فقد أصبح العرض  ،5أحدث التقنیات التي تؤدي بھم إلى الجمع بین الوظیفیة والجانب الجمالي للمعرض
لترویج للأعمال الفنیة ووسائل الإعلام، بحیث فرض نفسھ مع فن السینوغرافیا، المتحفي وسیطا بین ا

وبوجھة نظر فریدة حول تقدیم الأعمال الفنیة، بطریقة جمالیة، فیستعید المعرض المعنى التقني لھ في تقدیم 
ثقافة. ط عالم الالمقتنیات بصورة حیة، وعمم تداول ھذا الفن طوال القرن العشرین مع إبراز مكانتھ الھامة وس

  .6عكس ما كان علیھ الأمر سابقا
تي سنوات الثمانینات، وھذا بفضل التحولات الإیجابیة الفي  كمھنة بحد ذاتھا السینوغرافیا تم تفعیل

في عام  ینالسینوغرافیاتحاد فقد تم إنشاء لذلك  طرأت على عالم المتاحف وما آلت إلیھ التكنولوجیة الحدیثة.
 7.مجالات تطبیق السینوغرافیا تحدید، من أجل 1987
 واقع توظیف تقنیات السینوغرافیا في المتاحف الجزائریة:ثانیا/ 

من خلال دراساتنا المیدانیة تبین أن أغلب المعارض في المتاحف الجزائریة تقام بطرق تقلیدیة وتعتمد 
في بعض الأحیان، نجد بعض على منھج التسلسل الكرونولوجي دون مراعاة نمط التحف المعروضة. إلا أنھ 

المواضیع الحدیثة في المعارض المؤقتة في متحف الباردو مثلا، ومتحف الآثار القدیمة، تحاول قدر الإمكان 
وھذا ما  ،تخلص من المنھج التقلیديتوظیف التكنولوجیا الحدیثة، إلا أن طریقة التوظیف ھذه لم تستطع ال

  سنلاحظھ من خلال المتاحف نماذج الدراسة.
التقنیات العالمیة، ھو أن بنایاتھا لم تكن مصممة  أحدثولعل ما صعب أكثر على ھذه المتاحف توظیف 

لاحتواء وعرض المجموعات المتحفیة، وأن أغلبھا مباني تاریخیة مصنفة لا یمكن تھیئتھا، إلا أن ذلك لا 
ن المساس یات السینوغرافیا دویشكل عائقا أمام المختصین، لإخضاع العروض في ھذه المباني التاریخیة لتقن

بنمط عمارتھا الأصلیة، وسنقدم لاحقا بعض الاقتراحات التي تساعدنا في تحقیق مشروع عرض متحفي 
  حدیث، في فضاء بنمط معماري قدیم.
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 تقدیم المتاحف نماذج الدراسة: -1
إضافات معماریة  عرف ھذا القصر ) للمیلاد،18: شید في أواخر القرن الثامن عشر (متحف الباردو -1-1

نة للإثنوغرافیا وما قبل التاریخ منذ س اقام بھا مالكھ الأخیر الفرنسي "بیار جوري"، وأصبح بعدھا متحف
في آن واحد. یحتوي المتحف على مجموعة  امحمی اومعلم اوطنی امتحف 1985إلى أن صنّف سنة  1930

 عبارة عن بقایا إنسان ما قبل التاریخ وكل خ:مجموعة ما قبل التاری؛ فترة ما قبل التاریخ أثریة تعود إلى
مخلفاتھ الصناعیة والفنیة من أدوات حجریة، عظمیة، تماثیل حیوانیة وآدمیة مستوحاة من الطبیعة والحیاة 

ي تؤرخ الت مجموعة إثنوغرافیة الیومیة، نقوش صخریة ونقیشات... تم العثور علیھا في مواقع مختلفة.
عبارة عن مجموعة متنوعة منھا الحلي التقلیدي،  8ر.لیمیة التي عاشت في الجزائالثقافات والمجتمعات الإق

 .الأواني البرونزیة، الأدوات الموسیقیة، التماثیل من مواد متنوعة
  : تمثل إحدى قاعة العرض بمتحف الباردو.01الصورة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من تصویر الباحثة.

وعلم الآثار القدیمة والإسلامیة، یعتبر من أقدم المتاحف في شمال متحف الفن  :متحف الآثار القدیمة -1-2
 م ویتكون من جناحین:1897إفریقیا، یعود لسنة 

  جناح الآثار القدیمة: یحتوي ھذا الجناح على مقتنیات الفترة القدیمة:(الفترة اللیبیة البونیة؛ وتشتمل على
 اللیبیة واللاتینیة والمسكوكات والبرونزیاتالتماثیل والفسیفساء والفخاریات والزجاجیات والنقوش 

 والتحف العاجیة والعظمیة والخشبیة".
  جناح الفنون الإسلامیة: یتكون ھذا الجناح من عدة قاعات خصصت لعرض مقتنیات الفن الإسلامي، التي

م)، وجلبت من الجزائر ومن مناطق أخرى من العالم 20 إلى 9(من القرن تعود لفترات تاریخیة مختلفة
لنحاسیات، دون نسیان الإسلامي؛ منھا الجصیات، الخشبیات، المطرزات، الملابس، الخزفیات وا

 .9المنمنماتالمخطوطات و
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 تمثل قاعة الرخامیات للمعرض الدائم بالمتحف الوطني للآثار القدیمة :02الصورة 

 
  المصدر: من تصویر الباحث

 من طرف الجھات المعنیة، وذلك أكبرتتطلب اھتماما ھذه المجموعات القیمة التي یحتویھا المتحفین 
من أجل تثمینھا وإظھار قیمتھا الثقافیة وتقدیمھا للجمھور بأحدث التقنیات التي تتماشى مع جیل التكنولوجیا. 

  وھذا دون اعتبار بنایة المتحف القدیمة عائقا أمام تطویر آلیات العرض.
من خلال زیاراتنا لھذه المتاحف، اتضح أن آلیات العرض المعتمدة في متاحف نماذج الدراسة:  -2

متحف الباردو یشمل على معرض للمجموعات الإثنوغرافیا عرضت بطرق تقلیدیة في البنایة التاریخیة 
للمتحف، إلى جانب تخصیص جناح مخصص للعرض المؤقت، عرضت فیھ مجموعة من الآلات 

ومن خلال المعاینة یمكننا إبراز میزات ونقائص المعرض الحالي، مع العلم أن ھذا الجناح یمكن  الموسیقیة،
استعمالھ كنموذج لتطبیق مشروع العرض قید الدراسة. وبما أن عمارة المتحف تعتبر معلما تاریخیا فمن 

ات العرض الدائم الصعب المساس بعمارتھ، فالخیار الوحید المتبقي ھو قاعات العرض المؤقت، أما قاع
فھي لا تزال في طور أشغال الترمیم والتھیئة. وأما متحف الآثار القدیمة فھو یحتوي على معرض دائم 
مصمم وفق تقنیات العرض التقلیدیة، ویحتوي على قاعة مخصصة للمعارض المؤقتة، یمكن الاستعانة بھا 

  لتطبیق معارض جدیدة مصممة بأحدث التقنیات.
قاعات متحف الباردو المفتوحة للزوار، ھي في الأصل، قاعة واحدة قاعات العرض:  طریقة توزیع -1-2

مھا بواسطة قواطع مجسمة ومستقرة على الأرض. في متحف الآثار القدیمة واسعة مستطیلة الشكل، تم تقسی
خصصة للعرض المؤقت وقاعات أخرى دائمة، أین تم توزیع التحف حسب نجد نفس الشيء في القاعة الم

 دأ المادة الأولیة أي حسب مادة الصنع ووفق المواضیع.مب
تحف الباردو، لاحظنا استغلال جید لمسار الزوار بعد معاینة قاعات العرض المؤقت بم مسار الزیارة: -2-2

ورغم صغر مساحة البنایة المخصصة للعرض، مع اختلاف نقطة بدایة مسار المعرض مع نقطة النھایة، 
جوع من نفس المكان الذي دخل منھ، إلا أن ھذا لا یناسب ذوي ب من الزائر الرفي ھذه الحالة لا یتطل

الاحتیاجات الخاصة، لوجود سلالم على مستوى المدخل الثانوي الذي یؤدي مباشرة إلى المعلم التاریخي، 
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م ل أما بالنسبة للمدخل الرئیس فھو مناسب لجمیع فئات الزوار، بینما مسار زیارة متحف الآثار القدیمة
 یضبط بشكل جید، وسبب ذلك ربما یعود للعرض الكثیف بالتحف.

وضعیة التحف في متحف الباردو مناسبة للزوار سواء العادیین أو وضعیة التحف بالنسبة للزائر:  -2-3
  ذوي الاحتیاجات الخاصة.

ما في معرض متحف الآثار القدیمة، فوضعیة بعض التحف غیر مناسبة، حیث یصعب على الزوار أ
من غیر المختصین في المجال إدراكھا خصوصا ذوي الاحتیاجات الخاصة، ویتعلق الأمر في الاكتظاظ 

وضعیة التحف داخل القاعات وكیفیة توزیعھا في فضاءات  وصعوبة الاستیعاب، إضافة إلى عدم مراعاة
المتاحف  إلیھ جلالعرض، مع إرفاقھا بوسائل توضیحیة تكون في متناول جمیع فئات الزوار وھذا ما تفتقر 

 .الوطنیة
بالنسبة لمتحف الباردو استعملت ألوان مثیرة في تزیین الخلفیات، بحیث نجد اللون ألوان القاعات:  -2-4

البني الفاتح في الجدران والأبیض في السقف، مع العلم أن أسقف ھذه القاعات لم یتم تغییرھا فقد فضلوا 
ونھایات القواطع باللون الأبیض كذلك. أما بالنسبة للأرضیة تركھا كما كانت، إلى جانب تلوین الأعمدة 

فقد استعمل بساط بني قاتم. ھذه الألوان تعطي لنا نوعا ما قاعات مظلمة ومنیرة في نفس الوقت، تتناسب 
بیئة والوسط الذي كان علیھ إنسان ما قبل التاریخ.  بالنسبة لمتحف الآثار القدیمة، بما أن النوعا ما مع 

دائم فلم یؤخذ بعین الاعتبار ألوان القاعات ومؤثرات العرض الحدیثة، نفس الألوان التقلیدیة  المعرض
 القدیمة على حالھا في كل القاعات.

 لإنجاح ھذا المعرض تم الاستعانة بعدة وسائل نذكر منھا: :الوسائل المستعملة في العرض -3
الباردو معظمھا حائطیة، وبعضھا تم إدراجھ : الواجھات المستعملة في العرض بمتحف الواجھات -3-1

ضمن الجدار ما یسمح بمشاھدة التحفة المعروضة من زاویتین الجھة الأمامیة والخلفیة، والبعض منھا 
وسطیة إلا أنھا ملاصقة للجدران. طلیت خلفیات الواجھات بلون بني فاتح جدا، تعلو كل واجھة مجموعة 

وعة المعروض فیھا، أما بمتحف الآثار القدیمة بعض الواجھات لا من الصور والمشاھد التمثیلیة للمجم
تزال تقلیدیة وغیر مناسبة للتحف المعروضة. إلا أنھ في بعض الحالات تم استحداث بعض الواجھات 

 وتغییر تقنیة العرض لخلق نوع من الإثارة للزائر.
 حف المعروضة في متحف الباردو،تتناسب البطاقات المرافقة مع التالبطاقات الشارحة والنصوص:  -3-2

ولكن لا تحتوي على كل المعلومات المرجعیة للتحفة أو المجموعة. وھي خالیة من الإثارة بمتحف الآثار 
 القدیمة، ولا تزال تقلیدیة وتفتقر للمعلومات التي تشبع رغبات الزائر.

تات، وفي نفس الوقت بمتحف الباردو تم تصمیم مجموعة من اللافاللافتات وشاشات العرض:  -3-3
نصوص تحمل شروحات وصور تمثیلیة للعناصر المعروضة، لصقت على الجدران إلى جانب كل واجھة 
مع توفیر الخرائط الجغرافیة، وشاشتین للعرض، ومقاعد للاستراحة تمكن الزوار من مشاھدة البرامج 

 القدیمة. الوثائقیة المتعلقة بموضوع العرض. وھذا ما لا نجده في متحف الآثار 
تم تزوید واجھات العرض في متحف الباردو بإضاءة عمودیة موزعة بشكل متساو  وسائل الإنارة: -3-4

عبر كافة مساحة الواجھة. أما بالنسبة للافتات فقد استعملت فیھا الإضاءة العمودیة المباشرة، بینما الإضاءة 
لمعروضة، طبیعة ونوعیة التحف ا تتناسب معلا المستعملة بمتحف الآثار القدیمة لا تزال بسیطة وتقلیدیة، 

 ولا مع شدة حساسیتھا للإضاءة.



  معزوز عبد الحقأ.د/  – سعدیة بن بركان
 

  

 2021 أكتوبر -29العدد:                                                                                                       968

من أھم المھام المسندة للمتحفین المشاركة في التظاھرات الثقافیة  الأنشطة والمعارض المؤقتة: -4
شات ورالرغبات  تلبیةكالمعارض المتنقلة والدائمة، وكذلك المعارض المؤقتة داخل المتحف،  إلى جانب 

التربویة والتعلیمیة المخصصة للأطفال، فمثل ھذه النشاطات تساھم في تربیة وتعلیم الأجیال الصاعدة وھذا 
عبر برامج بیداغوجیة خاصة مناسبة لمستویاتھم الثقافیة والعمریة بالإضافة إلى إقامة ورشات تحسیسیة 

ي ي مثل ھذه التظاھرات الثقافیة تنمللأطفال لربطھم بتراث أمتھم وأھمیة الحفاظ علیھ، فمشاركة الأطفال ف
  قدراتھم العقلیة، وترسم لھم مسارا تربویا وأخلاقیا متعلقا بوجوب الحفاظ على التراث وتنمیتھ بشتى الطرق.

معاینة معارض المتحفین، استنتجنا أن المعرض  بعد مدى توافق العرض مع المعاییر العالمیة: -5
مقارنة بالمتاحف الأخرى، وھذا في الجانب التنظیمي واستعمال المؤقت بمتحف الباردو لھ میزات جیدة 

المؤثرات، إلا أنھ لا یخلو من بعض النقائص مثل الغیاب التام لوسائل الحمایة ومخطط الأمان، وانعدام 
مكیفات الھواء وتعدیلھ، باستثناء جھاز التھویة المتواجد في السقف. وغیاب السینوغرافیا وعناصر الإثارة، 

م من وجود محاولات واجتھادات نستشفھا من خلال بعض اللمسات الفنیة لتحقیق عرض جید ومتكامل. بالرغ
أما المعرض الدائم في متحف الآثار القدیمة، فإنھ یتطلب جھدا أكبر للوصول بھ ضمن المعارض الحدیثة 

میم المعارض في تصالتي تعتمد أساسا على التقنیات التكنولوجیة، ولا یتم ذلك إلا بتكوین فریق مختص 
وتھیئتھا والذي بموجبھ تستحدث قاعات العرض الدائمة، بإدراج عوارض وجدران متنقلة داخل البنایة 
وتشكیل الأرضیات بألوان متطابقة مع نوعیة المعروضات بحیث یتم فیھا تجدید المعرض وتطبیق أحدث 

  یم البنایة من قبل مختصین.تقنیات التكنولوجیا، من دون المساس بأصالة عمارة المبنى مع ترم
سنذكر فیما یلي بعض المعوقات التي  المشاكل والمعوقات التي تعاني منھا المتاحف الجزائریة: -6

  من الجمھور: تعیق إیصال رسالة المتاحف الجزائریة لعدد أكبر
  جذاب وانعدام أو قلة وسائل العرض الأساسیة التي تضمن حفظ وحمایة المجموعات وعرضھا بشكل جید

یحقق المتعة لكل فئات الزوار، ولعل ذلك یعود في نظرنا إلى غیاب الدعم المادي من طرف الجھات 
الوصیة من جھة، وإلى غیاب الكفاءات وذوي الاختصاص من جھة أخرى، خاصة في مجال علم 

  المتاحف والسینوغرافیا والإضاءة.
 اعات العرض في متاحفنا وھو ما یؤدي إلى یعتبر الاكتظاظ من بین أغلب المشاكل التي تعاني منھا ق

الاشمئزاز والنفور والملل بسبب كثرة المعروضات في نفس القاعة أو نفس الواجھة. ویتسبب في ضیق 
 مسارات الزیارة، وربما یؤدي إلى الازدحام وعدم تمكن الزوار من المشاھدة الجیدة.

 اشات واللافتات التي یجب أن تتناسب مع كما یلاحظ غیاب كلي لوسائل العرض الحدیثة المرئیة كالش
 موضوع العرض والقاعات.

  غیاب تام لوسائل الحمایة، وبالأخص مخطط الأمان، ومخارج النجدة أثناء الكوارث، ومخططات لإخلاء
 الزوار من داخل المتحف أو إنقاذ التحف وكیفیة انتقائھا.

  استعمال الإضاءة عادة ما یتنافى مع طبیعة المعروضات، كما أن استغلال الإضاءة الطبیعیة تتطلب
درایة بمتطلبات طبیعة ومكونات التحف المعروضة. لذلك على المكلفین بمشاریع العرض معرفة 
خصائص وممیزات مختلف أنواع المواد المكونة للمعروضات قبل عرضھا ثم وضعھا في الوسط الذي 

 یناسبھا.
  ،عدم تخصیص أماكن لاستراحة الزوار، خاصة لفئة كبار السن الذین یستوجب مراعاة ظروفھم الصحیة

 والترفیھ عنھم باستعمال وسائل الدعایة الحدیثة.
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  أغلب التحف لا تتوفر على القدر الكافي من الحمایة، ومعروضة بطرق غیر مناسبة، بحیث لا یتمكن
 نبھا.الزائر من مشاھدة جمیع جوا

  انعدام الشروحات واللافتات، وإن وجدت فھي لا تستوفي الغرض، من حیث قلة المعلومات المدونة في
 البطاقات الشارحة وخلوھا من أي إثارة.

  : متطلبات وتقنیات توظیف السینوغرافیا في عرض المجموعات المتحفیةثالثا/ 
قید على المتاحف الجزائریة الت من أجل تحقیق عرض متحفي سینوغرافي بأحدث التقنیات، ینبغي

عندما ف ،میة، مع احترام أخلاقیات المھنةبآلیات توظیف السینوغرافیا، مثلما یتم تطبیقھا في المتاحف العال
نتحدث عن السینوغرافیا فإننا نقصد المشھد، وبالتالي الفضاء، ورسم المعرض، فالسینوغرافیا إذن متعلقة 

الثقافي یتجاوز ما تم عرضھ، وذلك بالاستجابة لتكنولوجیا العرض  بإنتاج المعرض وجعل ھذا الإنتاج
وتكنولوجیا الكتابة، لأنھا تستھدف أساسا جمالیة العرض وتقدیمھ للزائر في أحسن صورة، وغایتھا جعل 
الزائر یفھم محتوى العرض بسھولة، والشيء المھم في ھذه الحالة ھو المعنى الذي سیتم بناؤه من خلال 

 ،10الاستعانة بعدة وسائل كالنصوص ومقاطع الفیدیو والصور والرسومات والأجھزة التفاعلیةالمعرض، ب
وتعتبر ھذه التقنیات وسیلة لجلب أنظار الزوار وجعلھم یتفاعلون مع العرض،  لذلك یجب مراعاة المحتوى 

تعانة ھم. وبما أن الاسالعلمي والجانب التقني والجمالي للمعرض، مع الأخذ بعین الاعتبار أراء الزوار وسلوك
بفن السینوغرافیا ھدفھ الأساسي موجھ لإرضاء جمھور الزوار وجذب انتباھھم بشتى الوسائل الحدیثة، فما 
على مصممي المعارض والسینوغرافیا إلا مراعاة توفیر جمیع الوسائل التي تمكن الزائر من قضاء أجمل 

ا یلي إلى أھم العناصر الأساسیة التي لا مندوحة عنھا تجربة تعلیمیة وترفیھیة في آن واحد.  وسنتطرق فیم
  من أجل تحقیق مشروع عرض سینوغرافي:

یتطلب مشروع السینوغرافیا لأي عرض متحفي إلى دعم مادي من الدولة،  الفریق والمیزانیة: -1
وتكوین فریق متعدد الاختصاصات، من مصممي معارض، ومصممي القرافیك، ومتخصصین في علم 

والسینوغرافیا، كما یتطلب إعداد ملف المشروع وتحدید كل متطلباتھ، ویعتبر التصمیم و الإعداد  المتاحف
  .11من بین المھام المسندة للسینوغرافي وذلك ما یوضحھ  الشكل التالي
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  : یمثل المھام الأساسیة لمصمم سینوغرافیا العرض المتحفي1الشكل رقم 

  
  

  .Hughes 12 علىمن إعداد الباحثة بالاعتماد  :المصدر
  

نلاحظ من خلال الشكل السابق أن مھنة السینوغرافي تتعدى مھمة التصمیم، فھي متعددة 
الاستخدامات والجوانب التي تستخدم مھارات متنوعة، بحیث یمر بعدة مراحل منذ بدایة المشروع، بدءا من 

ومعرفة مكان العرض إن كان استقبال كل المعلومات المتعلقة بموضوع العرض، ودراستھ دراسة جیدة، 
مبنى حدیثا أو بنایة تاریخیة، إلى اقتناء وتوفیر كل متطلباتھ، وأخیرا مرحلة تجسید المشروع، مع العلم أن 

  .13الوقت المحدد للمشروع من بدایتھ إلى نھایتھ لا یتعدى على العموم ستة أشھر
 یات من وسائل وتقنیات، لا یمكنیتطلب مشروع العرض السینوغرافي عدة آل الوسائل والتقنیات: -2

 الاستغناء عنھا من أجل تحقیق عرض جید، نلخصھا في النقاط الآتیة:
یختلف مسار الزیارة حسب اختلاف بنایة المتحف واتساع أو ضیق مساحتھ،  تحدید مسار الزیارة: -2-1

الإمكانیات، مع وكذلك عدد الطوابق، فمصممي العرض یعتمدون على عدة مسارات یتم اختیارھا حسب 
 الأخذ بعین الاعتبار جمھور الزوار، نذكر منھا:

 ھذه الطریقة شائعة الاستعمال. یضمن فیھا  : یتماشى المسار فیھ حسب مخطط المبنى،المسار الخطي
السینوغرافي أن جمیع الزوار سیعیشون تجربة متحفیة مماثلة، كما یمكنھ أن یتوقع ردة فعلھم وطریقة 

غیر أنھ یجب أن یكون الفضاء الموالي للعرض دائما أكثر إثارة وجذب للزائر، وھذ  مشاھدتھم للتحف،
 لجعلھ ینبھر أمام مفاجئات معارض حدیثة مخصصة لأجلھ.

 وفي حالة وجود تجمع  : یتم فیھ اقتراح عدة مسارات للزیارة ما یسھل حركة الزوار،المسار المتعدد
ر انتباه الزائر مسارا أخر في انتظار نقص الازدحام، ھذه واكتظاظ كبیر في إحدى المسارات یمكن أن یثی

الطریقة تمنح للزائر حریة التجوال حسب رغباتھ وفضولھ، لكن رغم ذلك یجب على السینوغرافي أن 
 یتمكن من التحكم في المسار مع فسح المجال للزیارات الموجھة.

 رونولوجیا، بحیث یتوسط العرض الأقدم: أو ذو النمط الإشعاعي یسعى لتقدیم التحف كالمسار الإشعاعي 
محاطا بسلسلة من الدوائر متحدة المركز مخصصة للفترات الأكثر حداثة، ھذه الطریقة تجعل العرض 
 مألوفا للعادة وتسمح للزائر فھم التطورات التكنولوجیة التي طرأت على البشریة منذ فترات ما قبل التاریخ.
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 م تركیز العرض حول قطعة استثنائیة أو أكثر، یرغب السینوغرافي في : عادة ما یتمسار القِطعٌَ الممیزة
ھذه الحالة جذب الجمھور حول قطعة ممیزة ومن ثم تحویل انتباھھ إلى قطع أقل إثارة. إلا أن ھذا النوع 

 من العروض قد یجعل تجربة الزائر مملة.
 ر لتجاریة أو الفنیة، بحیث یوفر للزائ: یتم اختیار ھذا النمط عادة في المعارض الصناعیة، امسار المروحة

 .14نظرة عامة وشاملة للمعرض ما یسمح لھ التوجھ نحو الفضاء الذي یجذب انتباھھ
تعتمد بعض المتاحف العالمیة على تقنیة تجسید ورسم مسارات الزیارة على أرضیات المتحف ما 
یسھل على الزوار إتمام الزیارة دون أي عراقیل، ھذا المثال نجده مثلا بالمتحف الوطني الروماني بإیطالیا 

« Palazzo Massimo» .ومتاحف أخرى 
ناول ذوي الاحتیاجات الخاصة أجھزة خاصة بالنقل إلى جانب ذلك نجد أن ھذه المتاحف تضع في مت

مطبقة على السلالم تسھل لھم التجول دون صعوبات في متاحف المباني التاریخیة دون المساس بھا وھذا 
بالإضافة إلى المصاعد الكھربائیة للأشخاص. فھي عبارة عن رافعات میكانیكیة مدمجة في سلالم الراجلین، 

تشتغل عن طریق جھاز تحكم متصل بھا یسمح بتشغیلھا  ن للصعود والنزولموصولة بقابسین كھربائیی
وتجھیزھا للرفع، یعتبر ھذا النمط من وسائل النقل داخل المتحف، فعال لتتبع نفس ممر الراجلین دون تمییز، 

  نلاحظھ في الصورة التالیة: وھذا ما
  : تمثل جھاز رفع لذوي الاحتیاجات الخاصة 3الصورة رقم 

  
  من تصویر الباحثة، إیطالیا : متحف كابیتولیني بروما،المصدر

كما أنھ یجب أن تكون طریقة عرض التحف الأثریة في متناول كل فئات المجتمع، یشاھدھا الكبار 
والصغار وذوي الاحتیاجات الخاصة، كوضع التحفة على ارتفاع معین یتوسط زاویة الرؤیة للمشاھد 

عیة الزائر وضتوضیح تفاصیل التحفة، أما فیما یخص  تساھم فيوالزائر، وأن تكون الإنارة شاملة وملائمة 
م وذلك لضمان أمن وسلامة التحف والزوار. 1.60م على الأقل أو 1فیجب ترك فراغ بینھ وبین التحفة، 

  وھذا ما یوضحھ الشكل التالي:
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  : یمثل وضعیة التحف اتجاه الزوار أثناء العرض المتحفي2الشكل رقم 

  

  
  من إنجاز الباحثة: المصدر

  
اعتبار السن حاجزا لفھم المعروضات فتوضیحھا بنصوص سھلة ومفردات لا یجب   إعداد النصوص: -2-2

فھي تتمثل في مجموعة من النصوص تتواجد في مدخل كل  15جیدة ومعقولة حتما ستیسر للجمیع فھمھا،
قاعة أو فضاء العرض وحتى أنھا تعلق بجانب واجھات العرض تحمل توضیحات عن محتوى الواجھة 

ضرورة وجوب النصوص المرافقة للمجموعات  1973سنة  G.H.Rivièreأكد الباحث  أو القاعة. 
المعروضة، إلا أن بعض الباحثین نفوا ذلك وأكدوا عدم صلاحیة ھذه النصوص لأنھا غیر مجدیة، وتسبب 

لا یعارض وجود ھذه النصوص إلا انھ یعترض على كتابة  G.H.Rivièreفي انزعاج القارئین. ولكن 
 اقا غیر مجدیة، حقا إن النصوص لا یمكن الاستغناء عنھا، فھي تلعب دورالنصوص الطویلة، لأنھا ح

في تنظیم العروض المتحفیة، وتقدم بطرق أوضح معاني التحف المعروضة، فالزوار یقصدون  اھام
المعارض لیحسوا بقیمة المجموعات المعروضة وتقدیرھا، والتفاعل مع موضوع العرض خلال مساره، 

 ،فعادة ما یتوقف الزائر عند واجھة متمعنا بمعروضاتھا ونصوصھا، فدور النصوص ھنا ھو إرشاد الزائر
ألا تكون بما تقدمھ من معلومات إضافیة تسھل علیھ الفھم، شریطة أن تكون سھلة القراءة وواضحة و 

النصوص وفمن شروط إنجاح أي عرض یستوجب إرفاق التحف بالشروح العلمیة . مملةطویلة و
 . 16التوضیحیة

  :وي ع خاصة ذلتقدیم موضوع العرض على أتم وجھ ولكل فئات المجتمالنصوص الخاصة بالمكفوفین
الإعاقات البصریة یتم الاستعانة في ھذه الحالة بنصوص البرایل في المعرض ما یدعى 

éxpographiques بالنسبة للزوار المبصرین لا مشكل لھم في فھم المعرض عن طریق قراءة ،
رض عالنصوص ومتابعة اللافتات ومسار الزیارة، فالمكفوفین أیضا لھم حق التنقل بحریة في فضاءات الم

كباقي الزوار، بفضل ھذه النصوص الإكسبوغرافیا التي نجدھا في البطاقات، والملصقات ونصوص 
اللافتات، قد یصعب على ھذا الزائر التواصل مع محیطھ إلا أن ذلك لا یمنعھ من فھمھ بتجدید اللمس عند 
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ا، لا یمكن مشاھدتھ الغموض والاعتماد على الصوت الاصطناعي، الذي یقدم لھ المعلومات البصریة التي
وھذا یسمح لھ ببناء صورة ذھنیة، ومع تدخل مرافقھ لوصف وتوضیح المشھد حینئذ یحدث التفاعل بینھ 

 .17وبین الزائر ویجعل العلاقة ممیزة مع تأثیر إیجابي
  :عبارة عن بطاقات صغیرة مصاحبة للتحفة داخل واجھات العرض كما تعلق على البطاقات الشارحة

تعتبر من بین أكثر الوسائل الضروریة المصاحبة للتحفة، فمن دونھا  .في قاعات العرضالتحف الكبیرة 
بین شواھد مادیة مجھولة الأصل. فھذه البطاقة بمثابة الشخص المرافق لھ، نظرا لما  ایصبح الزائر تائھ

توي علیھ من معلومات تاریخیة وفنیة خاصة بالتحفة، فھي عنصر فعال وھام لإنجاح رسالة المتحف، تح
لذلك یجب اختیارھا بدقة وعنایة مع مراعاة الجانب الفني والجمالي والوظیفي في نفس الوقت.  فمادة 

یك، لمقوى، البلاستالبطاقة یجب أن تتلاءم مع الأجواء المختلفة في المتحف، یمكن أن تكون من الورق ا
ویجب أن تكون البطاقة ھادفة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالتحف  الزجاج، الخشب أو النحاس)،

(اسم التحفة، تاریخ اكتشافھا، مكان الاكتشاف، رقم التسجیل، والمصدر الذي جاءت منھ)، أن یكون حجمھا 
خط ثلث، أو النسخ الكبیر، أو النسخ الصغیر، أو المناسبا للتحفة وأھمیتھا، وأن تكون كتابة البطاقة بخط ال

الفارسي، أو خط الرقعة، ولا ینبغي استخدام الخطوط المستحدثة شرط أن یكون موحدا وبخط مقروء 
تترجم البطاقة بأكثر من لغة كإحدى اللغات الأجنبیة المتداولة  .وواضح یتفادى فیھ الإكثار من المعلومات

وتكتب أسفل الكتابة العربیة أو بجوارھا حسب حجم البطاقة، وتوضع البطاقة عالمیا، مثل الانجلیزیة، 
 .18أسفل القطع المعروضة من الأمام أو إلى جانب التحفة في اتجاه الزائر

  :وتتمثل في النصوص التوجیھیة الضروریة ضمن متطلبات المعرض، للتسھیل اللافتات والشروحات
لمرغوب فیھا، كما یجب أن یكون لكل متحف لافتة تحمل اسم وتوجیھ الزائر للوصول إلى المعروضات ا

المتحف تعلق عند المداخل.  ففي متاحف إیطالیا على سبیل المثال وحدت جمیع لافتاتھا، وھي إما باللون 
الأحمر أو الأسود، وأحجامھا موحدة على غرار اللون كتب علیھا اسم المتحف، وھذا ما یسمح للزوار من 

 لتمییز بین بنایات المتاحف والبنایات الأخرى.جمیع الجنسیات ا
لم یعد استعمال الواجھات العادیة كافیا لتقدیم رسالة متحفیة كاملة للزوار، فمع تصمیم الواجھات:  -2-3

التطور التكنولوجي من ناحیة، والتطور الذي عرفتھ الأجیال في وقتنا الحاضر، صار من واجب مصممي 
لابتكار أنماط حدیثة من الواجھات، خصوصا تلك التي تخصص للمعارض المعارض بذل مجھود أكبر 

المؤقتة، والتي یتم إدراجھا ضمن تفاصیل القاعات، أي ضمن الجدران الفاصلة التي یتم تركیبھا وتزویدھا 
بسلك كھربائي، من أجل تنویع الإضاءة وكذلك تركیب شاشات العرض. مثل ھذه الأسالیب والمؤثرات 

في متاحف إیطالیا وفرنسا، كالمتحف الأثري الوطني بنابولي، ومتحف الموقع الأثري بومبي تلاحظ بكثرة 
بنابولي، متحف الموقع الأثري ھیركولانوم وغیرھم، نشاھد من خلال الصورة التالیة نماذج لبعض 

ة مالواجھات المستعملة في تصمیم معارض متاحف المباني التاریخیة والمدرجة ضمن جدران متنقلة مصم
  خصیصا لذلك.
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  : تمثل نماذج من الواجھات الحدیثة01اللوحة 

 

 
  ، من تصویر الباحثة: متاحف إیطالیاالمصدر

على غرار التصمیم الحدیث للواجھات فقد تم استحداث تثبیت القواعد والدعامات  القواعد والدعامات: -2-4
لى طریقتھا القدیمة، وفیما في عرض المجموعات بتوظیف السینوغرافیا محاولة من المصمم عرضھا ع

 یلي بعض النماذج لطریقة استعمال الدعامات في المتاحف المتطورة.

  تمثل نماذج من قواعد ودعامات العرض: 2اللوحة رقم 
 

  
  ، من تصویر الباحثةإیطالیا: متاحف المصدر
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ق عرض التحف بطرفي القدیم كان من السھل التأثیر على الجمھور وإثارتھ بمجرد مؤثرات العرض:  -2-5
بسیطة و تقلیدیة، إلا أن الحال قد تغیر بمرور الوقت، وأصبح من الصعوبة بمكان إیجاد وسائل للتأثیر 
على الزوار وجلب انتباھھم في ھذا العصر المليء بأحدث الوسائل في حیاتھم الیومیة، لذلك یلجأ مصممو 

ى الزائر از التي أثبتت نجاحا كبیرا في التأثیر علالمتاحف إلى استعمال المؤثرات المتحركة كالسینما والتلف
أكثر من الأشیاء الثابتة، علاوة على استعمال الأضواء الملونة وإسقاطھا على التحف بطرق مثیرة مختلفة، 
تؤثر بشكل إیجابي على الجانب الفني والجمالي للتحف، وتساھم في لفت انتباه الزوار، مع الاھتمام بالنشاط 

ة الحرفیین والأعمال الیدویة. كل ھذه الأمور تعتبر مؤثرات إذا ما استغلت بطرق صحیحة البشري كأنشط
من أھمھا الأجھزة السمعیة البصریة الحدیثة والمختلفة، التي تلعب دورا ھاما في إشباع رغبة  19ومثیرة،

الزائر العلمیة، بطریقة فنیة مرفقة بموسیقى ھادئة تنقل المشاھد إلى عصور وبیئات المجموعات 
 المعروضة. وھذا عن طریق الجمع بین الصوت والصورة، أو بین النص وشاشة العرض بفضل أجھزة

ما وصلت إلیھ التكنولوجیة  أحدث، وھي الأنترنیتالإعلام الآلي والأقراص المضغوطة، واستخدام شبكة 
الحدیثة. فاستعمال ھذه الأخیرة لنقل المعلومة بمختلف أنواعھا تؤثر على الصورة الجمالیة والفنیة 

رق یتطلب مصاریف للمعارض، ویكون لھا وقعا طیبا في نفوس الزوار، إلا أن استخدام مثل ھذه الط
ومن خلال الشكل التالي قمنا بتلخیص أھم الوسائط المتعددة المیلتیمیدیا  ،20كثیرة عكس الطرق التقلیدیة

التي یعتمد علیھا السینوغرافي في عرض مقتنیات المتحف، وھي عبارة عن عناصر متكاملة لا یمن 
 ر على اختلاف شرائحھ.الاستغناء عن إحداھا فلكل منھا دور مھم لتقدیم الإضافة للزوا

  
  : یمثل وسائل المیلتیمیدیا المطبقة في سینوغرافیا العرض المتحفي3لشكل رقم ا

  

  
  

  من إعداد الباحثة. :المصدر
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  :تلعب ألوان القاعات والخلفیات دورا ھاما في التأثیر على الزائر، فكلما كانت الألوان الألوان والخلفیات
المعروضات، كلما كان الزائر أكثر ارتیاحا وابتھاجا. فالسینوغرافي یحاول متجانسة ومتطابقة مع نوع 

 دائما التلاعب بالألوان لخلق أجواء بھیجة تسر المشاھد، وتضفي نوعا من الجمال على التحف المعروضة.
  :من جھة، إحدى وسائل العرض التي لا یمكن الاستغناء عنھا، ومن جھة  تعتبر الإضاءة،تركیب الإضاءة
ؤیة جیدة المشھد من ر تضفیھ علىبین المؤثرات الإیجابیة للعرض السینوغرافي، لما  خرى، فھي تعد منأ

سلبیا على التحف المعروضة، إذا لم یحسن توجیھھا ھا وجو بھیج، إلا انھ في بعض الحالات یكون تأثیر
ف مصادر ضة، وتختلبصورة أفضل وأنسب، وتتغیر الإضاءة في المعارض وفقا لتغیر مادة التحف المعرو

الإضاءة: فھناك إضاءة طبیعیة (جانبیة أو عمودیة) أو إضاءة اصطناعیة بھیجة (إضاءة مباشرة، وإضاءة 
، وقد 21نصف مباشرة، وإضاءة مباشرة غیر مباشرة، وإضاءة غیر مباشرة أو إضاءة نصف غیر مباشرة)

وھذا لما یحققھ من توازن بین جودة أصبح الضوء في یومنا ھذا من أھم التحدیات في مختلف المعارض، 
الفضاء المضاء، بغض النظر عن استھلاك الطاقة المطلوبة، ونوعیة الإضاءة المستعملة، فشعار الإضاءة 
ھو تحقیق التوازن الضروري بین الرؤیة والمصلحة والمحافظة والاعتبارات البیئیة، ولتحقیق ھذا 

روضات، سواء كانت تاریخیة أو أثریة، أو أعمال فنیة الغرض، یجب مراعاة طبیعة وأشكال وألوان المع
أو لوحات أو منحوتات حدیثة، فاللعب بالضوء والظل یخلق تأثیرات مذھلة في فضاءات العرض، كما 
یمكن استغلال الإضاءة الطبیعیة كتمریر أشعة الضوء عبر فضاء مظلم في شكل خیوط من النور، وھذا 

اعات العرض، ویحقق كذلك تأثیرا بالغا في المعروضات أوفي نفوس الأسلوب یجذب أنظار الزوار إلى ق
الزوار، بحیث یمكن جعل الأشیاء الساكنة تتحرك، وأن تكون المصابیح في وضع صحیح، لتجنب 

  .22الانعكاسات غیر المرغوب فیھا والحد من المخاطر وتفادي إلقاء الزوار بالظلال
 ض المجموعات المتحفیة:الوسائط الإعلامیة المستخدمة في عر -2-6
  :من بین أھم أسالیب العرض الحدیثة نجد في كل فضاءات المتحف قاعات شاشات العرض والدیابوراما

متنقلة مخصصة للدیابوراما تعكس واقع المعروضات إلى جانب الشروحات مزودة بقاعة لراحة الزوار 
الوثائقیة، متعلقة بموضوع ومثیرات الصوت والإضاءة، فھي فضاءات مخصصة لشاشات العروض 

العرض ومزودة بأھم وأحدث التقنیات قمنا باختیار بعض النماذج التي یمكننا ملاحظتھا من خلال الصور 
  التالیة:

  تمثل قاعات مخصصة لشاشات العرض المتحفي  :3اللوحة رقم

  
  نابولي بایطالیا، من تصویر الباحثةالمتحف الوطني : المصدر
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العرض تضع بعض المتاحف العالمیة والإیطالیة بصفة خاصة في متناول الزوار إلى جانب شاشات 
مزودة بمعلومات، صور وفیدیوھات وألعاب  "écrans tactiles" شاشات یتم توظیفھا عن طریق اللمس

ترفیھیة تعلیمیة متعلقة بموضوع العرض ما یسمح بتفادي الملل أثناء الزیارة خاصة أن متاحف إیطالیا جد 
  ة وذات طوابق عدة.واسع

  : تمثل نماذج من الشاشات المخصصة للزوار 4لوحة رقم 

  
  ، من تصویر الباحثة« Centrale Montemartini» بایطالیامتحف كابیتولیني  :المصدر

  :أغلبیة الزوار یعتمدون على استعمال أجھزة إلیكترونیة سمعیة متوفرة توفیر الأجھزة السمعیة بصریة
العالمیة المتطورة، بحیث تكون مزودة بأداة تركب في مأخذ الكھرباء الخاص بكل خصوصا بالمتاحف 

فضاء، تقدم للزوار كل المعلومات المتعلقة بمعروضات فضاء ما، وھذا بالاستعانة بموجات الرادیو التي 
لف الخزینة كتطلقھا الأداة التعریفیة للفضاء، فھذه الأخیرة تسمح لنا بالاستغناء عن الدلیل السیاحي الذي ی

مبالغ مالیة كبیرة. ھذه الوسائل حدیثة تم اختراعھا خصیصا لضمان راحة الزوار أثناء مشاھدتھم 
في البطاقات أرقام معینة یمكن الإشارة إلیھا ة، بحیث نجد مع النصوص الشارحة وللمعروضات المتحفی

ظر عن استعمالھا في من خلال الجھاز للحصول على معلومات حول الرقم المرغوب فیھ. وبغض الن
 ھیركولانوم بنابولي.المواقع الأثریة كموقع بومباي و المتاحف الإیطالیة فھي تستعمل كذلك في

  :بفضل تطور التكنولوجیا أصبح من الممكن تجسید مشھد من مشاھد الحیاة إعادة تجسید مشاھد العرض
بالمتاحف بحیث یمكن عرضھا حسب الیومیة للإنسان القدیم وذلك من خلال شواھده المادیة المحفوظة 

  طریقتین:
بطریقتین، الأولى إكمال  3Dإعادة تشكیل المشاھد بتقنیة ثلاثیة الأبعاد  التجسید بالتقنیة الثلاثیة الأبعاد: -

الأجزاء المتبقیة من مجموعة متحفیة ذات علاقة بمشھد ما متكامل في الماضي، والثانیة إعادة التشكیل 
 Laللمباني القدیمة أو مشاھد من الحیاة الیومیة وھو ما یعرف بالدیابوراما  بتقنیة ثلاثیة الأبعاد

Diaporama یمكن عرضھا عن طریق إنشاء نماذج أو عن طریق الشاشات وببرامج الإعلام الآلي ،
 المتطورة.
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ا إعادة كذو یتم ذلك بتكملة الأجزاء الناقصة من التحف المعروضة،التجسید بتقنیة التخطیط ثنائي الأبعاد:  -
تخطیط التحف الأثریة المترابطة في شكل مشاھد متناسقة تجسد مرحلة من مراحل تاریخ التحف أثناء 

 :فترة استعمالھا قدیما یمكن عرضھا مثلما سنشاھده في الصورة التالیة
 

 : تتمثل في إعادة تجسید مشھد من خلال القطع المتبقیة بالمتحف4الصورة رقم 

 
  ایطالیا، من تصویر الباحثةكابیتولیني بروما : متحف المصدر

  :إضافة لكل الوسائل المذكورة أعلاه والمستعان بھا لتحقیق عرض متحفي سینوغرافي مخطط المتحف
جید، یجب إدراج مخطط المتحف متضمنا لمسار الزیارة لتحقیق متطلبات الزوار، بحیث یوضع في قاعة 

لتسھیل زیارتھم للمتحف. فھذا الأسلوب صار معمما في كل المتاحف الاستقبال ویكون في متناول الوافدین 
 الغربیة.

  :من المتطلبات العصریة لتقریب فھم المتحف والمحیط، إنشاء مواقع إلكترونیة خاصة الزیارة الافتراضیة
بالمتحف، تعرض فیھ نشاطات المتحف المتنوعة وخاصة الزیارة الإفتراضیة ثلاثیة الأبعاد، كترویج 

حي لمقتنیات المتحف، وھذا یساھم في جلب اھتمام الزوار والباحثین لزیارة المتحف واكتشاف سیا
 معروضاتھ على الواقع.

إیصال الرسالة المتحفیة، الثقافیة والتعلیمیة دور السینوغرافیا في التأثیر على المشاھد، و -3
الفنیة  سیناریو بأبسط الأسالیب یكمن دور السینوغرافیا المتحفیة في تقدیم التحف على شكل للمجتمع:

والتعلیمیة لیشمل عددا أكبر من الزوار، وإرضائھم وجذب انتباھھم، وذلك بتوفیر تقنیات ووسائل حدیثة، 
یراعى فیھا مقاییس وشروط عرض جمیع اللقى بصیغة ونظام تعبیري وجمالي، مع خلق انسجام لضمان 

. وبما أن العرض السینوغرافي یجعل الزائر یعیش لحظة إمكانیة إیصالھا للأجیال القادمة في أحسن صورة
الأثر، ویعود بھ إلى تلك الأزمنة القدیمة لیعیش لحظات في خضم تراث أجداده، فعلى مصمم سینوغرافیا 
العرض الأخذ بعین الاعتبار تنوع الزوار، الذي یتكون من مختلف الفئات العمریة والاجتماعیة والثقافیة، 

الفكرة الأساسیة لموضوع العرض (أو ما یعرف بفلسفة العرض) لكل فئة منھم، وھذا  والعمل على إیصال
، ومن أھم العناصر التي تشد انتباه الزائر عندما یقف أمام المعروضات 23بتوظیف ھذه التقنیة أحسن توظیفا
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ھذه الحلول  ھو تركیزه على الأجھزة التي تقدم المحتوى والمواد والألوان، ونوع الإضاءة والمؤثرات، كل
التقنیة والحرفیة تحول الزیارة إلى تجربة رائعة للجمھور. وتختلف بصفة كاملة عن تجربة المعارض 

 نستنج مما یلي ثلاث أنماط من الزوار المتكونة من مختلف فئات المجتمع وھي كما یلي: 24التقلیدیة،
  یمثل تشكیل مختلف فضاءات الزوار: 4الشكل رقم 

  
  (Fèvres, 2012, P. 34): المصدر

.یمثل فضاء علماء التراث (المتخصصون: العلماء والمؤسسات 2.یمثل فضاء لجمھور الزوار العام، 1
  . یمثل فضاء الالتقاء بین جمھور المختصین والجمھور العام (عامة الناس.)3والسیاسیون، وما إلى ذلك)، 

ر تتطلب تلبیة حاجیاتھ من توفیفمھما كانت الفئة الزائرة خصوصا ذوي الاحتیاجات الخاصة فھي 
 .25التعلم والاستفادة من الزیارةوجیھ، حریة الاختیار، الاحترام والراحة والمتعة، حسن الاستقبال، الت

 خاتمة:
قاعة ھذا یسھل استعمال تقنیات السینوغرافیا،  20بما أن أغلب المتاحف الجزائریة لا تتعدى قاعاتھا 

قاعة  50 بالمتاحف العالمیة فمجمل القاعات في معظم متاحف إیطالیا یتعدىولا یتطلب تكالیف أكثر مقارنة 
موزعة على عدة طوابق وكل قاعة مجھزة بأحدث الوسائل. فما علینا إلا الاستفادة من التجربة العالمیة في 

عم دتوظیف فن السینوغرافیا وذلك بتكافؤ المجھودات بین وزارة الثقافة ومسیري المتاحف إلا أنھ یتطلب 
أكثر من السلطات العلیا لمجال التراث الثقافي المنقول وبذل مجھود أكثر من القائمین على المتاحف وذلك 

المبنى  أن نمطبإجراء دورات تكوینیة مع مختصین أجانب، ولما لا مع مختصین من داخل الوطن. كما 
راث رق لإبھار الأجیال، والتعریف بتالقدیم لا یعتبر عائقا أمام تطور الأمم بل سیتم الترویج لھ بأحدث الط

أجدادنا بوسائل تتماشى مع جیل حدیث یعتمد على التكنولوجیا في أغلب انشغالاتھ الیومیة، ذلك أن البنایات 
الأثریة تضفي على المعرض أجواء حضاریة وتاریخیة تنقل الزائر إلى العصور الغابرة وتنمي فیھ روح 

ف أكثر على تراث أجداده. فأغلب المتاحف الأوروبیة عبارة عن مباني القومیة والھویة والرغبة في التعر
  تاریخیة إلا أنھا تطبق طرق العرض الحدیثة مع العلم أن ذلك لم یؤثر سلبا على البنایة كما یروج لھ.
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